
سينما

نديم جرجوره

ــةٍ  ــالـ ــد فــــي صـ ــاهَــ ــشــ ــ ــمٌ يُ ــلـ ــيـ أهـــــــذا فـ
ــار وقــهــرٍ  ــبـ مــفــتــوحــةٍ عــلــى دمٍ وغـ
وأشــاء، أمْ واقــعٌ مليء بما تعجز 
؟ 

ّ
ــل السينما عــن الــتــقــاط شـــيءٍ مــنــه عــلــى الأقـ

ر ما   بــالأســود والأبــيــض، يُــصــوِّ
ٌ
أهـــذا شــريــط

 
ٌ
ن مُــلــوَّ واقـــعٌ  أمْ  وأرواح،  أجــســادٌ  تتحمّله  لــن 

بقبحٍ وعــجــزٍ ومــخــاوف، يــكــاد يُــنــكَــر لأهـــوالٍ 
ت 

ّ
 متفل

ٌ
 فيه، ومصائب يصنعها وحش

ّ
تحل

 قيدٍ ومُحاسَبة؟ أهذه لقطة تطول إلى 
ّ

من كل
ما بعد أعمارٍ وانكسارٍ، أمْ كادر ينغلق على 
عــيــون مــفــتــوحــة عــلــى دهــشــة طــفــلٍ، وحــســرة 
، وصمت جَــدّ، وعلى تفرّق رجــالٍ يهيمون  أمٍّ
 فــي الــفــراغ ملجأ لــعــائــاتٍ، أو 

ّ
فــي فـــراغٍ، لعل
ساً لأهلٍ؟

ّ
مُتنف

لن   )2024 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   28 ـ   27( لــيــلــة 
إبــــادة تنتقل في  ــربِ  تختصر أشــهــراً مــن حـ
ق أهـــمّ إنــجــازِ فــي تغييب 

ِّ
حق

ُ
الــجــغــرافــيــا، لت

 
ٌ
شعبٍ أو أكثر، وفي مسح بلدٍ أو أكثر. ليلة
 صورة، فوتوغرافية أو مُتحرّكة، 

ّ
 كل

ّ
تقول إن

 في فردٍ أو بيئةٍ، 
ً
غير مالكةٍ ما يُلغي حاصلا

أو أكثر من فردٍ وبيئة. والحاصل، بما فيه من 
قتل وإلغاء ومَسح، أكبر وأخطر وأعمق من 

 تلتقطه صورة، فوتوغرافية أو مُتحرّكة.
ْ
أن

 ستكون، في شكلٍ ما، كأيّ ليلة سابقة 
ٌ
ليلة

إسرائيلية  إبـــادة  حـــربِ  انـــدلاع  منذ  عليها، 
والفلسطينيات  الفلسطينيين  ضــد  جــديــدة 
أولًا، قــبــل بــــدء نــســخــة لــبــنــانــيــة مــنــهــا، منذ 
إبراهيم  )اغــتــيــال   2024 سبتمبر/أيلول   20
 
ٌ
ة  مُضاء

ٌ
الله(. ليلة القياديّ في حزب  عقيل، 

فذنبهم/ يُقتلون،  ومدنيّات  مدنيين  بجثث 
يعتبرونها  في مدينةٍ  يُقيمون  هم 

ّ
أن  

ّ
ذنبهن

 
ّ

مــاذاً لهم من غدر الحياة، وفي بلدٍ ينفض
 
ّ
أن  

ّ
ذنبهم/ذنبهن طويلة.  سنين  منذ  عنهم 

الــجــغــرافــيــا الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا بــقــعــة لمن 
 قيد ومُحاسَبة. 

ّ
ت من كل

ّ
 متفل

ٌ
يُطارده وحش

ــــدراً  قـ ـــونـــه 
ّ
يـــظـــن ــاءً  ــ ــقـ ــ بـ  

ّ
أن  

ّ
ذنـــبـــهـــم/ذنـــبـــهـــن

أفضل مــن خـــروجٍ يعجزون عــن تحقيقه، أو 
 لا دربَ ينفلش 

ْ
 أن

ّ
يرفضونه. ذنبهم/ذنبهن

أمــام خــاصٍ مُرتجى، ولا منفذاً يُتيح لهم/
ساً طبيعياً.

ّ
 تنف

ّ
لهن

صبح تلك الليلة، المفصلية في مَسَاري 
ُ
فهل ت

 
ّ

ــغــل
َ
ــســت

ُ
حـــربَـــي الإبــــــادة والإســــنــــاد، لــحــظــة ت

والـــدرامـــي  الــجــمــالــي  )بــالمــعــنــيــن  سينمائياً 
ق 

ِّ
لمــفــردة الاســتــغــال(، ليُصنع منها مــا يوث

ي، ويــنــفــتــح عــلــى  ويـــكـــشـــف ويـــــــروي ويُـــــعـــــرِّ
 جُـــــــرحٍ، ويــتــواصــل 

ّ
ـــل  ســــــؤال، ويـــعـــايـــن كـ

ّ
ـــل كـ

 الــبــوح بقلقه 
َّ

لِق حــق
َ
 ألـــمٍ، ويمنح الق

ّ
مــع كــل

ــدٍ؟ هــل تتمكّن   أحــ
ّ

 شـــيءٍ وكـــل
ّ

عــلــنــا، إزاء كـــل
الــكــامــيــرا السينمائية مــن إيــجــاد مــعــادِلٍ أو 
ــى، بــمــســافــات بعيدة 

ّ
أكــثــر لــحــاصــلٍ يــتــخــط

 دمـــاره 
ّ

لــلــغــايــة، الــفــعــل المــيــدانــي نــفــســه، بــكــل
 

ّ
 جــثــثــه والأشـــــــــاء، وبـــكـــل

ّ
ــكــــل والـــــخـــــراب، وبــ

 مصائبه والأحــام 
ّ

خيباته والأوهـــام، وبكل
 
ٌ
فعاملة التلفزيونية،  الكاميرا  أمّــا  المبتورة؟ 

يومياً على توثيقٍ وكشفٍ، مطلوبين بشدّة، 
ذاكــرة ووعــي،  في تشكيل  أساسيّان  هما 

ّ
لأن

وفـــي كــتــابــة تـــاريـــخٍ وحــكــايــة. أمّــــا الــكــامــيــرا 
الــفــوتــوغــرافــيــة، فــتــواكــب دقـــائـــق الــحــاصــل، 
ـــزجّ 

ُ
ــاذا ت ، لمـ

ْ
والــحــاصــل ســريــعٌ وصــــادم. لــكــن

ــر منها  ــبـ الــســيــنــمــا فـــي الأكـــبـــر مــنــهــا، والأكـ
ــراراً  ، مــ

ٌ
ــا مـــتـــفـــوّقـــة ــهـ ـ

ّ
ــم أن ـــراراً، رغــ ـــ  مـ

ٌ
ــل حـــاصـ

أيــضــا، فــي اســتــبــاقٍ وإنــــارةٍ على الحاصل؟ 
عيشٍ،  تفاصيل  فــي   

ٌ
حــاضــرة السينما   

ّ
لأن

 
ّ
 وانسداد أفق. لأن

ُ
 يُحيطه موتٌ وعتمة

ْ
وإن

 يوميّ، غير متحرّر من واقع، 
ٌ

السينما فعل
ومشاغلهم/ ناسه  وانفعالات  بتناقضاته 

 السينما حياة، رغم مــراراتٍ 
ّ
. لأن

ّ
مشاغلهن

 السينما 
ّ
وأحقادٍ وغضبٍ وخوفٍ وآمالٍ. لأن

 أحدٍ، ودائماً.
ّ

 شيءٍ وبكل
ّ

 بكل
ٌ
ملتصقة

ــنـــاويـــن؟ فـــي لــحــظــةٍ  ــاء وعـ ــمـ ــر أسـ يـــفـــيـــد ذكــ
ُ
أ

رافق لحظة فلسطينية تبلغ 
ُ
لبنانية كهذه، ت

ــرٌ كــهــذا ترفاً  ــ ألـــف عـــامٍ وحــكــايــة، يُــصــبــح ذِكْ
وادّعـــاءً. ما يُعاش كــافٍ لتبيان عجزٍ فــادحٍ 
 
ّ
عــن رؤيــة الــفــرق بــن واقـــعٍ ومتخيّل، مــع أن

 متخيّل، وأعنف من 
ّ

الحاصل أوضح من كل
 واقــع. والــفــرق بين واقــع ومتخيّل أوهن 

ّ
كــل

 يصمد أمام وحشية الواقع وهشاشة 
ْ
من أن

للواقع،  بصريّ  معادل  ابتكار  في  المتخيّل 
ولوحشيته أيضاً.

 كهذه، في لحظةٍ كهذه 
ٌ
فيد مقالة

ُ
وأيضاً: أت

أمْ   لحظةٍ أخــرى مشابهة لها(، 
ّ

)كما في كل
لشيء  وانعكاس  لمهنةٍ/وظيفة،   

ٌ
تلبية ها 

ّ
أن

ــد على  ــلــمَــح، واحــ
َ
ــمٌ لم ــ مـــن ذاتٍ وقـــلـــق، ورسـ

، من ملامح خــوفٍ وخيبة؟ ألــن يكون 
ّ

الأقـــل
الحاصل، لبنانياً الآن وفلسطينياً منذ ألف 
لبّي مهنة/

ُ
ت مقالةٍ،  من  أكبر  عــامٍ وحكاية، 

وظيفة؟
ر يبقى  ــوَّ ــب ويُـــقـــال ويُــــصــ

َ
ــا يُــكــت  مـ

ّ
ــل ــذا، كــ ــ لـ

 يبلغ حدّاً أدنى من هذا الوجع 
ْ
أعجز من أن

العظيم.
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أتفيد مقالةٌ كهذه 
في لحظة لبنانية 

فلسطينية كهذه؟

ينتقل الوحش الإسرائيلي 
من فلسطين المحتلةّ إلى 

لبنان المنكوب، فتحاول 
الصورة التقاط لحظةٍ 

وراهنٍ يمتدّان في تاريخٍ 
وجغرافيا ونفوسٍ وآمال

يجمع بين الإخراج والتأليف، ويكتب لآخرين. 
إنــتــاج »أم غــايــب« )2014( لنادين  فــي  شـــارك 
قـــدّم مشروعه الأول »جــلــد حــي« عام  صليب. 
ــه، ثــم طــــوّره إلــى  ــاد بـ

ّ
ــاد الــنــق 2010، الــــذي أشــ

مشاريع  على  يعمل   .)2018( مــســمــوم«  »ورد 
وروائـــيـــة.  وثــائــقــيــة  وتــلــفــزيــونــيــة،  سينمائية 
مع ذلك، يصف نفسه بالكسول. الفيلم الأخير 
للمخرج المصري أحمد فوزي صالح وثائقي 
بعنوان »حكاية شادية وأختها سحر«، الذي 

بفضله حاورته »العربي الجديد«.

■ كيف ولدت فكرة »حكاية شادية وأختها سحر«؟
 أحبّ صُنع أفلامٍ عمّن جئت من بينهم. أناسٌ 
فــي الــهــامــش، أراهـــم أبــطــالًا بشكل أو بآخر. 
عادة، لا تمنحهم السينما دور البطولة، ولا 
بطولة.  أنها  على  العادية  قصصهم  ــصــوّر 

ُ
ت

هذا الموضوع فاتن لي.

■ ماذا عنه؟
 لـــلـــمـــشـــروع اســـــم آخـــــــر: »نــــســــاء مــــن مـــصـــر«. 
 سحر 

ّ
عــن نــســاء مــن الطبقة الــعــامــلــة، بينهن

جارتي في المبنى نفسه، وإيــمــان التي تعمل 
المـــال لتتزوّج.   تدخر 

ْ
فــي مصنع، وتــحــاول أن

بــــدأت الــفــكــرة عــنــدمــا كــنــت أنــصــت دائــمــا إلــى 
التحرّش  عــن  يتحدّثن  بــورجــوازيــات،  فتيات 
الذي يتعرّضن له في المترو، أو عن كيفية نظر 
 
ْ
ن السجائر. شعرت أن

ِّ
 يُدخ

ّ
 وهن

ّ
الناس إليهن

لا بُدّ من صنع أفلام عمّا لا يحكي عنه الناس. 
العاملة  الطبقة   نساء 

ّ
أن إلــى  الفكرة  تــطــوّرت 

يتعرّضن إلى عنف مزدوج، فالمرأة العاملة في 
مصنع تتعرّض للتحرّش من رئيس الوردية. 
زايد 

ُ
طرد. لا أ

ُ
 ست

ْ
، لا يُمكنها قول شيء إذ

ْ
لكن

 أشياء، بل أحكي 
ّ
على نساء أخريات يحدث لهن

.
ٌ
 أمي عاملة

ّ
عن كيف جاءت الفكرة. علماً أن

■ ماذا كانت تعمل والدتك؟
ها ستغضب.

ّ
 لا أريد القول لأن

■ متى قرّرت التصوير؟ وكم استغرق وقته؟
ي صوّرت عام 2017 

ّ
 حدث هذا عام 2011، لكن

بشكل متقطع. لا يُحرّكني إلا الشغف. أحياناً، 
صـــاب بــإحــبــاط ويـــأس، وأتــســاءل عــن أهمية 

ُ
أ

ي شرير )vilain(، وهذا 
ّ
الفيلم. يعتقد الناس أن

غير صحيح، فأنا أعرف حقيقة نفسي. أحياناً 
كمل، وبعد فترة يُقال لي: »أنت 

ُ
ــي لن أ

ّ
أقــرّر أن

كمل الفيلم«، فأعود إلى العمل 
ُ
كسول جداً. فلن

يومين أو ثلاثة، ثم أغرق في الحالة نفسها.

■ ما السبب؟
 ينتابني شكّ بما أفعله، وبقيمته وجــدواه. 
ـــهـــا مــشــاعــر تــخــصّــنــي. مــعــهــا، أحـــتـــاج إلــى 

ّ
إن

شحنات دافعة.

■ هل ظهرت شادية بسبب وجود سحر؟
 عندما التقيت شادية، قرّرت أن يكون الفيلم 

 تكون سحر شخصية ثانوية.
ْ
عنها، وأن

■ ما الذي جذبك في شادية؟
 ما جذبك إليها بالضبط.

■ ولماذا تغضب؟
 أنا لا أغضب ولا أتضايق، بل أمّي ستغضب.

■ العمل ليس عيباً أو مدعاة إلى عدم الفخر، فلماذا 
الغضب؟

ــغـــط عــلــى  ــغـــضـــب )يـــضـ  أمّـــــــي تـــتـــضـــايـــق وتـ
الكلمات وهو ينطقها(

■ حسناً، فلنحترم رغبة والدتك.
ــي ولــلــنــســاء  ــام تــنــتــصــر لأمــ ــ ــد صــنــع أفـ ــ  أريـ

 حولي.
ّ
، وشاهدتهن

ّ
اللواتي تربّيت بينهن

الــنــســاء غير مــوجــودات في  لــكــنْ، فعلياً، هـــؤلاء   ■
الــفــيــلــم، فــلــمــاذا تــتــحــدّث عــن المــــرأة الــعــامــلــة؟ فيلمك 

يتحدّث عن شيء آخر.
 لــيــس بــالمــعــنــى 

ْ
ـــهـــن نـــســـاء عــــامــــات، لـــكـــن

ّ
 إن

ر 
ِّ

حَض
ُ
ت المنازل. سحر  الماركسي. يعامَلن في 

ــنـــاس. شـــاديـــة تعمل  الــطــعــام لــتــبــيــعــه إلـــى الـ
أشـــيـــاء أخــــــرى. لا أريـــــد حــــرق الــفــيــلــم لمـــن لم 
ــاة شـــاديـــة، كــنــا ســنــعــرف  ــ يـــشـــاهـــده. لــــولا وفـ

طبيعة عملها أكثر.

■ أنا لم أتحدّث عنها.
 فــــي شــخــصــيــة شــــاديــــة كــــاريــــزمــــا. لــديــهــا 

حضورٌ قوي.

شأنها  مــن  ــون 
ّ
ويُــحــط يُهينونها  الجميع  لــكــنّ   ■

دائماً. 
: ابنة سحر تسخر منها، وتعاملها بازدراء. 

ً
مثلا

فأين الكاريزما من الإهانة؟ 
ف.

ّ
. أنا لا أؤل

ّ
 هذه حيواتهن

 
ف. الفيلم وثائقي. أنا أناقش سرّ 

ّ
ك تؤل

ّ
■ لم أقل إن

جاذبيتك إلى شادية.
الفيلم  أكــثــر جــاذبــيــة. شــاهَــد   شخصيتها 
 مكان 

ّ
حــضــر دائــمــا أنــاســا مــن كــل

ُ
كثيرون. أ

ــاهـــدوه. هـــنـــاك مـــن يـــســـأل فـــجـــأة: »مــا  ــيُـــشـ لـ
أحبّوها  بدهشة.  الكلمات  ينطقون  هـــذا؟«. 

كما أحببتها.

■ تــخــتــار عــشــوائــيــا مــن الــجــمــهــور الــعــادي لترى 
ردود أفعالهم إزاء الفيلم؟

 هذا يحصل بعد انتهائي منه. في تصوير 
مــســلــســل »بــطــن الـــحـــوت«، أحـــضـــرت أنــاســا 

لمشاهدة التصوير، والاستماع إليهم.

ـــهـــم لا يـــعـــرفـــون الــعــمــلــيــة الــفــنــيــة 
ّ
ــنــفــتــرض أن ■ ل

وصناعتها.
 إحــســاس. لــن يــشــرحــوا لي 

ّ
 لا أعــتــقــد. الــفــن

سيتحدّثون  بــل  الــعــدســة،  ونـــوع  التقنيات 
عن مشاعر: هل صَــدّقــوا ما رأوه، أم لا. هل 

أحبّوه أم لا. الفن لم يكن أبداً »تكنيك«.

ــه أحياناً 
ّ
»تكنيك«، بــل أقــول إن ■ لا أتــحــدّث عــن الـ

عندما تسير وراء رغبات الجمهور... )يُقاطعني(
ــي أسير وراء رغبات الجمهور. 

ّ
إن  لا أقــول 

أنا أردّ على سؤالك عن سبب انجذابي إلى 
عْجِبوا 

ُ
أ  أناساً آخرين 

ّ
شادية، فأخبرتك أن

بها، بل أحبّوها. لا أسير وراء رغبة أحد.

حضِر 
ُ
ك تطرّقت إلى فكرة أخــرى: أحياناً ت

ّ
■ لكن

شاهدة التصوير وقول رأيه. هذا يعني 
ُ
جمهوراً لم

ــــك تــهــتــمّ بــــرأي جــمــهــور عــشــوائــي تــخــتــاره و.. 
ّ
أن

)يقاطعني مُجدّداً(
ـــه صــــادق، وفــيــه نــقــاء، وسيقول 

ّ
 طــبــعــا، لأن

ـــنـــا نصنع 
ّ
 أن

ً
الــحــقــيــقــة. هــــذا رأيـــــي، خـــاصـــة

ــكــــون الـــــحـــــوار فـــيـــهـــا الــــثــــالــــث فــي  أفــــامــــا يــ
الأهمية. 

العمل صعباً  لذا يكون  الحوار هنا متوارٍ، 
عــلــى الــجــمــهــور الـــعـــادي، فــأحــاول اخــتــبــاراً: 
ــم عـــدم وجــــود حــــوار؟ هل  هــل ســيــشــعــر، رغـ
أمْ لا؟ هنا  سيتمكّن من دخــول هــذا العالم، 
ــــرف متى  ــــدأ بــمــراقــبــة الـــنـــاس، لأعـ أيـــضـــا أبـ

سيُمسكون بالموبايل. 

■ كي تعرف متى انصرف اهتمامهم؟
د 

َ
ق

َ
، طــالمــا ف

ّ
ــل  هــنــا، لا بُـــدّ مــن البحث عــن حَـ

اهتمامه. هذا ليس عيباً أو خطأ.

ــوار  ــحـ الـ مـــســـمـــوم«،  و»ورد  ــي«  ــ حـ ــلـــد  »جـ فــــي   ■
العادي  الجمهور  على  وربــمــا يصعب  جــداً،  قليل 
استيعابه. لكنّ الحوار في »حكاية شادية وأختها 

ه في المقام الأول.
ّ
ر بكثرة. إن

ّ
سحر« متوف

ــــه يــأتــي فـــي المــرتــبــة 
ّ
ـــفـــق مــعــك. أرى أن

ّ
 لا أت

الثالثة. نحن نفهم منه أشياء.

■ النساء يتحدّثن طوال الوقت؟
 يتحدّثن كلاماً عادياً.

ــــحــــوار؟ كيف  ■ ألا يــدخــل الـــكـــام الـــعـــادي فـــي ال
فه؟

ّ
صن

ُ
ت

 وتــفــاصــيــلــهــا 
ّ
ــنــا لا نـــعـــرف حـــيـــاتـــهـــن

ّ
 لــكــن

: لو 
ً
عــبــر الــكــام. نــحــن نــشــاهــد ونــــرى. مــثــا

أقــول ينقصه  الفيلم،  مــاذا ينقص  سألتني 
 أشـــاهـــد هــــذه الــفــتــاة بــعــد رســوبــهــا في 

ْ
أن

 هــذا يُقال، لم أحبّ 
ّ
فنون مسرحية. رغــم أن

 يُسمع في الحوار.
ْ
أن

■ هل صوّرت كثيراً؟
ي أحتاج إلى 

ّ
 لديّ مواد كثيرة صوّرتها، لكن

المونتاج،  في   
ً
طويلا وقتاً  استغرقت  وقــت. 

نحو عامين.

مزاجيّ  ــك 
ّ
أن يبدو  ع. 

ّ
متقط بشكل  تعمل  ك 

ّ
لكن  ■

في العمل.
 جــداً. هــذا حقيقي )يضحك مــازحــا( أرأيــت 

ي أعترف بالأشياء؟
ّ
أن

■ يــبــدو مـــن حــديــثــك أنّ فـــي داخـــلـــك جــــزءاً غير 
صريح.

ـــــك لم 
ّ
، يـــبـــدو أن

ْ
 لــيــس صــحــيــحــا هـــــذا. لـــكـــن

حبّي الفيلم.
ُ
ت

ــم الــفــيــلــم  ــيّـ ■ لا عـــاقـــة لــلــمــســألــة بـــالـــحـــبّ. أنــــا أقـ
نقدياً. بعد أنْ أنجزت رائعة »جلد حي«، ثم »ورد 
يتُ مشاهدة فيلمٍ بالمستوى نفسه، 

ّ
مسموم«، تمن

إن لم يتفوّق عليهما.
 هؤلاء الناس.

ّ
ي أستغل

ّ
 أحياناً، أشعر أن

■ تقصد أولئك الذين تصوّرهم؟
ي لا أصوّر أناساً عاديين.

ّ
 طبعاً، لأن

حوار

ينتابني شكّ بما 
أفعله وبقيمته 

وجدواه

بمناسبة جديده »حكاية شادية وأختها سحر«، حاورت 
»العربي الجديد« المخرج المصري أحمد فوزي صالح 

في مسائل سينمائية وفكرية وشخصية عدّة

أحمد فوزي صالح 
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لشدّة  حقيقيٌّ   )2018 الأول  تشرين  أكتوبر/   12 الجديد،  )العربي  فيلم 
لغة  من  لتمكّنه  جميل  المحجوب.  اختراقه  لشدّة  صادم  واقعيته. 
المكتوب  بالصورة والانفعال والمناخ ما يعجز أجمل  سينمائية تقول 
الكلام  مساحة  تخفيفُ  جماليّ.  فعلٌ  الدرامي  تكثيفُه  وصفه.  عن 
امتدادٌ لجمال الصورة السينمائية في مقاربتها قسوة واقع وبشاعة 
ظروفه وتمزقّات ناسه. الأداء منسجمٌ ومرارات شخصيات مستلةّ من 

جحيم الواقع نفسه.

ورد مسموم

أيكون الخراب 
أكبر من السينما؟
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